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بين الأرض والسماء: معاناة الفلاحات في الحصول على الماء

تــزداد التحديــات التــي تواجــه النســاء للحصــول عــى المــاء كلــما كانــت وضعيتهــن الإجتماعيــة أكــر هشاشــة. وفي 

ســنوات الجفــاف يصبــح المــاء مطلبــا صعــب المنــال خصوصــا لمــن تعتمــدن عليــه كمصــدر دخــل أســاسي. فماهــي 

ــات في  ــت هــذه التفاوت ــف تعمق ــاء للفلاحــات التونســيات؟ وكي ــى الم ــر اللامســاواة في الحصــول ع ــرز مظاه أب

ســنوات الجفــاف؟

المزونة-سيدي بوزيد نوفمبر 2023

هــا قــد بذرنــا الحبوب..انتظــارا للمطــر وأمــلا في رحمــة ربي ..أمــا الســلطات فــلا خــر يرُجــى منهــا ..المــاء مقطــوع 

منــذ ســنتين بســبب أن البعــض لم يدفعــوا مــا عليهــم  ولكــن العقــاب كان جماعيــا لأننــا نتــزود مــن نفــس القنــاة. 

تقــول نجــاة وهــي تتحــر عــن غــلاء الأعــلاف وقحــط الأرض وقطــع المــاء بصــوت تملــؤه المــرارة تقــف نجــاة وســط 

أرضهــا الجدبــاء مــن أثــر انقطــاع الغيــث متحدثــة لنــا:

 

عــى الرغــم مــن حصــول نجــاة، التــي تبلــغ 37 عامًــا عــى شــهادة الأســتاذية وتعليــم جيــد، إلا أنهــا تجــد صعوبــة 

ــا في الســنوات  ــر تقلب ــي صــارت أك ــة الفلاحــة. الفلاحــة الت ــة مهن ــة، مــما اضطرهــا لمزاول ــور عــى وظيف في العث

ــذي تضاعــف ســعره حــوالي 3 مــرات في الســنة  ــن ال ــة، خصوصــا الت الأخــرة جــراء الجفــاف وشــح المــواد العلفي

الأخــرة بعــد انقطــاع الغيــث عــن مناطــق الزراعــات الكــرى في الشــمال التــي تعتمــد كليــا عــى الأمطــار.

ــن أهــم  ــة واحــدة م ــروان. تضــم المنطق ــة الق ــن ولاي ــة م ــة الكرم ــارات في منطق ــا 5 هكت ــك نجــاة وعائلته تمتل

الموائــد المائيــة وســط البــلاد عــى عمــق يتجــاوز الـــ50 مــرا لكنهــا غــر قــادرة عــى ســقي أرضهــا بســبب نظــام 

الــري المركــزي كــما أنهــا مرتبطــة بشــبكة ري عموميــة تحــت تــرف المجمــع المــائي. لســوء حــظ نجــاة أن هــذا 

المجمــع الــذي يعتــر واحــدا مــن أكــر مــن 1200 مجمــع متوزعــة عــى كامــل البــلاد تواجــه أوضاعــا تتســم بســوء 

التــرف وتفاقــم المشــاكل الإداريــة إذ وجــدت نجــاة نفســها بــلا مــاء ري بــين ليلــة وضحاهــا بســبب أن القنــاة 

التــي تتــزود منهــا تخــدم عــدة فلاحــين، رفــض بعضهــم ســداد المســتحقات، مــما دفــع المجمــع المــائي إلى قطــع 

الميــاه عــن الجميــع.

ــر الرقــابي   ــة إذ نجــد في التقري ــة في المجمعــات المائي ــون مــن الفــوضى الحاصل نجــاة هــي واحــدة مــن آلاف يعان

لمحكمــة المحاســبات عــن التــرف في ميــاه الــريّ لفــرة 2013-2019  إقــرارا بــأن »مــا يفــوق النصــف مــن مجمــوع 

ــاه  ــم تج ــتغلال وبالتزاماته ــة للاس ــروط القانونيّ ــوا بال ــا لم يوف ــم 1234 مجمع ــغ عدده ــة والبال ــع المائي المجام

ــات الجهويــة خــلال الفــرة 2016-نوفمــر 2019.  غيــاب الالتــزام هــذا عــاد بالوبــال عــى  الفلاحــين و المندوبيّ

»مضت أكر من سنتين والماء مقطوع، وإذا ما تواصل الجفاف 

هذه السنة أيضا فإنني لا أعلم أي مصر ينتظرنا إن العجز 

يتملكني ولا رؤية واضحة عن المستقبل القريب.«
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1-http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D%8A%7D%84%9D%82%9D%8B%7D%8A%7D%8B%9D%8A%7D%8AA__0000_0_5_0_4_58
0000_%D%8A%7D%84%9D%8AA%D%8B%5D%8B%1D%91%9D%20%81%9D%81%9D8%9A%20%D%85%9D8%9A%D%8A%7D20%87%9
%D%8A%7D%84%9D%8B%1D8%9A282__20%

الفلاحــات الصغــار الــلاتي وجــدن أنفســهن محرومــات مــن حقهــن في المــاء وعاجــزات عــن إيجــاد حــل في ظــل شــح 

الأمطــار المتواصــل منــذ خمس ســنوات1.

 

ولكــن يبــدو أن النســاء في الحقيقــة أقــل حظــا وأكــر هشاشــة إذ يقــول أســتاذ علــم الاجتــماع   بجامعــة صفاقــس 

والمشــتغل عــى موضــوع النســاء العامــلات في القطــاع الفلاحــي »زهــر بــن جنــات«:

 

 

بعــد تواصــل مواســم الجفــاف في تونــس واشــتدادها في الموســم المــاضي نجــاة التــي تمتلــك 10 نعــاج  فقــط وجــدت 

نفســها بالــكاد تقــدر عــى توفــر العلــف لهــن جــراء بقــاء أرضهــا بــورا لانقطــاع ميــاه الــري وشــح الأمطــار. تنتقــد 

سياســات توزيــع العلــف المدعــم إذ لا تحصــل إلا عــى 25 كلــغ مــن الشــعر شــهريا وهــو مــا لا يكفــي نعاجهــا 

يومــا واحــد كــما أن قطــع مــاء الــري حرمهــا لســنتين متواصلتــين مــن زرع العلــف في أرضهــا والــذي يمثــل بديــلا 

فعــالا ومنخفــض التكلفــة.

غيــاب حصــاد القمــح والشــعر تســبب في مــا تعتــره نجــاة كارثــة بعــد أن ارتفعــت أســعار المــواد العلفيــة الجافــة 

إلى أكــر مــن الضعفــين في الأشــهر العــرة الماضيــة. تقــول أن الحــال إذا مــا تواصــل عــى ماهــو عليــه فإنها ســتضطر 

إلى بيــع القطيــع الصغــر وهــي لا تعلــم حتــى مــاذا يمكــن أن تفعــل بثمنــه لأن الفلاحــة البعليــة باتــت غــر ممكنــة 

وفــق قولهــا فيــما تظــل مشــكلة التــزود بميــاه الــري مــن المجمــع معلقــة دون حــل إلى هــذه اللحظــة.

الجفاف يفاقم الأوضاع الصعبة للنساء

»إن النساء الفلاحات في الغالب جئن للعمل الفلاحي باعتباره قدرا لهن، عى اعتبار

 أن المناطق الريفية خالية من أي نسيج اقتصادي قادر عى توفر مهن أخرى غر العمل 

في الحقول. وفي ظل تراجع المداخيل العائلية الراجعة أساسا إلى الأزمة الاقتصادية التي 

تعيشها البلاد فإن هؤلاء النساء يجدن أنفسهن عرضة أكر للهشاشة حينما يتعلق الأمر 

بمورد رزقهن الوحيد وهو الأرض في سنوات الجفاف مثلا والكوارث الطبيعية المختلفة«.

وفــق بيانــات البنــك الــدولي فــإن منطقــة شــمال أفريقيــا لا تحصــل ســوى عــى 2% مــن الأمطــار التــي تهطــل 

ــاه في  ــات بتعمــق شــح المي ــاه المتجــددة وســط توقع ــوارد المي ــن م ــط م ــك 1.2% فق ــما تمتل ــالم في ســنويا في الع

المنطقــة. في تونــس وبحلــول 2050، يتوقــع أن يشــكل شــح الميــاه 71% مــن الخســائر في إجــمالي الناتــج المحــي 

الحقيقــي المرتبطــة بالمنــاخ في تونــس، وهــي نســبة مرتفعــة جــدا. قــد يفــر ذلــك باعتــماد الكبــر في الفلاحــة 

المحليــة عــى الأمطــار في ظــل تواتــر ســنوات الجفــاف حيــث تشــر الاحصائيــات إلى أن 3.9% فقــط من المســاحات 

الفلاحيــة في تونــس يتــم ســقيها فيــما البقيــة زراعــات بعليــة رهينــة للتقلبــات المناخيــة2.

2-https://wdi.worldbank.org/table/3.2
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نــأتي إلى أهــم مجــال يســتهلك الميــاه في تونــس لنجــد أن الفلاحــة تســتأثر بـــ 80% مــن كميــات المــاء المســحوبة 

ســنويا ســواء مــن الســدود أو الميــاه الجوفيــةلا غرابــة في ذلــك في بلــد يعتمــد عــى الإنتــاج المحــي في توفــر الأمــن 

الغــذائي وتســاهم الفلاحــة في حــوالي 11% مــن انتاجهــا الداخــي الخــام 1.

ولكــن يظهــر أن الغالبيــة التــي ســتتأثر بالجفــاف الــذي يلــوح في الأفــق هــم النســاء ذلــك أنهــن يمثلــن 70% مــن 

اليــد العاملــة في القطــاع الفلاحــي، كــما أن مداخيلهــم تعتــر محــدودة جــدا مقارنــة بمهــن اخــرى إذ نجــد أن %58 

مــن النســاء العامــلات في القطــاع الفلاحــي يتقاضــين أجــورا يوميــة صافيــة تــراوح بــين 10 و15 دينــارا.

نسبة الرجال من اليد العاملة الف�حية

نسبة النساء من اليد العاملة الف�حية

%70

%30

نسبة الرجال من اليد العاملة الفلاحية

نسبة النساء من اليد العاملة الفلاحية

نسبة اليد العاملة الفلاحية حسب الجنس سنة 2021

نسبة بقية النشاطات من ا�ياه ا�سحوبة سنويا

نسبة الفلاحة من المياه المسحوبة سنويانسبة الف�حة من الكميات ا�سحوبة سنويا

نسبة بقية النشاطات من المياه المسحوبة سنويا

%80

%20

نسب استهلاك المياه حسب النشاطات

حصيلة التساقطات في منطقة شمال افريقيا سنة 2021نسبة الأراضي السقوية في تونس سنة 2021

نسبة الأراضي البعلية

نسبة الأراضي السقوية

بقية العالم

دول شمال افريقيا

نسبة المياه المتهاطلةنسبة المياه المتجددة

%2

%98 %98.8

%1.2

1-https://water.fanack.com/ar/tunisia/water-use-tunisia/
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 »يجب أن نفهم أية تنازلات قد قدمتها هاتين الفتاتين

 لتعرا البحر في هذا العمر الصغر وهنّ معدمات، واي وضع

 هربتا منه لتواجها الموت المحتمل. إن النساء ترزح تحت وطأة 

الظروف الطبيعية القاسية من الجفاف إلى الرد إلى الاستغلال 

الاقتصادي من أصحاب العمل الذين يزدادون معنا شحا

 كلما شحت الأمطار عليهم«

مــع غيــاب الدعــم المــادي واللوجســتي لمقاومــة الأزمــات الداخليــة والخارجيــة وتأثراتهــا عــى المســتغلات الصغرى، 

التــي تمثــل %80 مــن مجمــوع المســتغلات وتعتمــد بالأســاس عــى الأســواق المحليــة لا عــى التصديــر، بالإضافــة الى 

انعكاســات التغــرات المناخيــة كارتفــاع درجــات الحــراراة  ونضــوب المــوارد المائيــة وســوء التــرف فيهــا وضعــف 

التســاقطات، أصبــح القطــاع الفلاحــي اليــوم مهــددا بالاندثــار وباتــت وضعيــة صغــار الفلاحــين أكــر هشاشــة نظــرا 

لغيــاب برامــج الحمايــة الاجتماعيــة أساســا.

تقول نورة:

رغــم الاعتــماد الكبــر عــى الفلاحــة في تحقيــق الأمــن الغــذائي وارتبــاط الخــر والغــلال بالســوق المحلية التونســية،  

كــما أنهــا تعــد رافــدة للصــادرات التونســية إذ تمثــل الصــادرات الفلاحيــة والصناعــات الغذائيــة 12% مــن إجــمالي 

الصّــادرات التونســية فــإن أهميتهــا لا تقتــر عــى أمنهــا الغــذائي فحســب بــل عــى الوضــع الإجتماعــي أيضــا إذ 

يســاهم القطــاع الســقوي القائــم أساســا عــى عمالــة مؤنثــة في الإنتــاج الفلاحــي وفي تشــغيل اليــد العاملــة عــى 

التــوالي بنســبة 37% و27% وفــق تقريــر محكمــة المحاســبات لســنة 2019.

ــدات  ــة تهدي ــرات المناخي ــرات التغ ــن تأث ــل م ــة عــى الفلاحــة يجع ــر للنســاء في المناطــق الريفي ــماد الكب الإعت

ــا  ــن. وهــو م ــة بينه ــاع معــدلات الهجــرة القري ــاك وســط توقعــات بارتف ــن هن ــاشرة عــى حياته ــة ومب حقيقي

نستشــفه في حديــث إحــدى العامــلات الفلاحيــات بســيدي بوزيــد نــورة الغــربي، التــي تؤكــد أن الهجــرة باتــت حــلا 

ومــلاذا لفتيــات كثــرا إذ تؤكــد أن فتاتــين لا تتجــاوزان 12 ســنة أقدمتــا عــى الحرقــة إلى إيطاليــا هربــا مــن العمــل 

في الحقــول.

%58
%42

نساء يتقاضين أكر من 15 دينارا ليوم العمل 

نساء يتقاضين أقل من 15 دينارا ليوم العمل 
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إذ تقول نجاة:

من جهته يقول أستاذ علم الإجتماع والباحث زهر بن جنات:

 »كيف يمكن لفلاحات بسيطات أن يؤمن محاصيلهن؟ من اين لهن اصلا مبلغ التأمين؟ 

ثم إن التعقيدات التي توضع أمامنا في كل مرة نحاول فيها الحصول عى رخصة أو قرض 

أو غره تجعلنا نتجاهل تماما أية إدارة عمومية ونعلم اي إجراء قد يظهر لصالح الفلاحين 

والفلاحات لن تحصل عليه إلا قلة محظوظة«.

»إن النساء العاملات في القطاع الفلاحي، غر معرف بمهنتهن فعى الرغم من أن كثرات منهن 

يشتغلن 365 يوما في السنة فإنهن مسجلات في بطاقات الهوية غر عاملات. هذا التجاهل والانكار 

لشقائهن هو في الحقيقة إنكار لكل مساعدات أو برامج يمكن أن يستفدن بها لاحقا. فعى الرغم 

من أنهن يتحملن مشاق العائلات أكر من الرجل حيث يشتغلن داخل المنزل وخارجه فإنه يقع 

استبعادهن من برامج الحماية الأجتماعية والمساعدات النقدية في فرات الأزمات إذ دائما ما تذهب 

هذه المساعدات للرجال«

ففــي خضــم الأزمــة الخانقــة التــي تشــهدها البــلاد خصوصــا في العــام المــاضي اكتفــت وزارة  الفلاحــة بإجــراء شــكي 

تمثــل في دعــوة مزارعــي الزراعــات الكــرى إلى تأمــين محاصيلهــم للموســم الفلاحــي 2022-2023 متجاهلــة تمامــا 

مشــاكل الفلاحــين الصغــار مــع قطــع ميــاه الــري وغــلاء الأعــلاف وعــدم قدرتهــم عــى تأمــين محاصيلهــم.
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عــى مرمــى عينهــا تــرى أمــرة كيــف حــول المســتثمرون القادمــون مــن ولايــة صفاقــس خصوصــا أراضيهــم إلى 

جنــات لأنهــم تمكنــوا مــن حفــر أبــار عميقــة. في المقابــل لا تمتلــك أمــرة لا المــال ولا الرخصــة لحفــر بــر. تــراوح 

ــي 2500 يومــا عمــل  ــغ مرتفــع جــدا مــا يعن ــار وهــو مبل ــين 18 و30 ألــف دين ــر وفــق أمــرة ب كلفــة حفــر ب

ــه ســيتعين عليهــا الحصــول عــى  ــه فإن ــو جمعت وهــو مــا تعتــره أمــرة مبلغــا مــن المســتحيل جمعــه. وحتــى ل

رخصــة لحفــر البــر. هــذه الرخصــة التــي تقــول أمــره أنهــا إن لم تكــن لهــا علاقــات بالمندوبيــة الجهويــة للفلاحــة 

ــة  ــة فردي ــا ضرورة الاســتظهار بملكي ــن بينه ــق شروط م ــا وف ــا ســتضطر لإنتظــار 10 ســنوات للحصــول عليه فإنه

لــأرض وهــي مــا لا تمتلكــه. إذ تعــود غالبيــة الاراضي هنــاك إلى ملكيــة جماعيــة بــين عــرات الورثــاء.

ــوم عــى ســد  ــكاد تقــدر الي ــين بال ــين ومعزت ــك »أمــرة« نعجت مــع العمــل في الحقــول وعــى غــرار »نجــاة« تمتل

ــبب  ــين بس ــين الماضي ــرداء العام ــت ج ــن الأرض أرض بقي ــار م ــا 14 هكت ــع أقاربه ــك م ــا تمتل ــم أنه ــما رغ رمقه

ــرارة. ــات الح ــاع درج ــار وارتف ــاس الأمط انحب

ــوارد  ــى الم ــرى ع ــدن الصغ ــية والم ــاف التونس ــاء في الأري ــما آلاف النس ــاة ك ــه نج ــد في ــذي تعتم ــت ال وفي الوق

الطبيعيــة وتقــل فــرص حصولهــا عليهــا، يتمكــن فيــه فلاحــون آخــرون مــن ري آلاف الهكتــارات بالميــاه الجوفيــة 

ــى الهــزال. ــارات لإنقــاذ الماشــية مــن المــوت أو حت تعجــز نجــاة وآلاف مــن النســاء عــن ســقي بعــض الهكت

مياه جوفية حكر على المستثمرين

عــى الرغــم مــن أن  الزراعــة  في الأريــاف في وفي بلــد قليــل الدخــل مثــل تونــس أيــن لا يتجــاوز نصيــب الفــرد 

مــن الناتــج الداخــي الخــام 3800 دولار ســنويا، تعتــر أهــم قطــاع عمــل للنســاء. وخــلال فــرات الجفــاف وعــدم 

انتظــام هطــول الأمطــار، تبــذل العامــلات بقطــاع الزراعــة كمســاعدات رئيســيات لعائلاتهــن، جهــدا أكــر في العمــل 

مــن أجــل تأمــين الدخــل والمــوارد، مــما يــؤدي إلى فــرض ضغوطــات إضافيــة عليهــن إذ غالبــا مــا يعمــد الرجــال إلى 

الهجــرة أو رفــض العمــل بأجــور زهيــدة فيــما تقبــل النســاء بظــروف أقــل فقــط لحمايــة أبنائهــن مــن الخصاصــة.

ففــي حالــة »أمــرة بــن عمــر« وهــي شــابة ثلاثينيــة وأم لثلاثــة أطفــال وحامــل. تشــتغل أمــرة في الفلاحــة عــى 

نحــو شــبه يومــي بأجــر لا يتعــدى 12 دينــارا يوميــا في منطقــة مــن أهــم المناطــق الســقوية في تونــس وهــي منطقــة 

أولاد عمــر مــن معتمديــة المزونــة بولايــة ســيدي بوزيــد.
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ــما  ــز بعــدادات، م ــص لم تجُهَ ــت عــى تراخي ــي حصل ــار الت ــن الآب ــن 90% م ــر م ــر نجــد أن أك وفي ذات التقري

ــاه الجوفيــة  ــاه وانخفــاض مســتوى المي ــة المي يــؤدي لاســتنزاف غــر متحكــم فيــه للمــوارد المائيــة وتدهــور نوعي

بمعــدل ســنوي يفــوق المعــدل المســموح بــه بكثــر. وتظُهــر البيانــات أن هنــاك حــوالي 23,308 بــراً عشــوائيًا تــم 

اكتشــافها خــلال نفــس الفــرة، مــما يعكــس الضغــوط المتزايــدة عــى مــوارد الميــاه.

يــأتي هــذا الاســتنزاف في أهــم مــورد طبيعــي في حيــاة الفلاحــات في الأريــاف بطريقــة غــر عادلــة، بــل يمتــد الحيــف 

ليتحــول إلى اســتغلال لجهودهــم المضنيــة في توفــر العيــش لعوائلهــن فأمــام غــلاء الأســعار وعــدم توفــر الشــعر 

المدعــم الــذي ارتفــع ســعر الكيــس منــه مــن 14 دينــارا إلى 42 دينــار وارتفــاع ثمــن التــن إلى أكــر مــن ضعفــين 

بســبب الجفــاف الســنة الماضيــة وقلــة المحصــول حيــث لم تنبــت الأرض طيلــة الشــتاء المــاضي. تذهــب اليــوم أمــرة 

ونســوة كــر في قريتهــا أولاد عمــر لجلــب الحشــيش لإطعــام الماشــية القليلــة مــن مســافة لا تقــل عــن 5 كيلومــرات 

إمــا عــى عربــة يجرهــا الحــمار أو عــى أكتافهــن. 

ــمحون  ــار، إذ يس ــتثمرين كب ــزارع لمس ــن م ــا م ــم اقتلاعه ــة يت ــاب طفيلي ــن أعش ــارة ع ــو عب ــيش ه ــذا الحش ه

للنســاء بإزالــة هــذه الأعشــاب مــن المحاصيــل المختلفــة. فيســتفيد هــو مــن ذلــك بــأن لا يدفــع للنســاء شــيئا عــدا 

ــك أن الأعشــاب إذا لم  ــل، ذل ــه دون مقاب ــه لنعاجهــن فيكــنّ قــد اشــتغلن ل ــه  ليعــدن ب ــذي يقتلعن الحشــيش ال

تــؤكل يرُمــى بهــا.

رغــم أن نجــاة وأمــرة مــن ولايتــين مختلفتــين إلا أن الظــروف ذاتهــا تجمعهــن ففــي الوقــت الــذي تظــل فيــه نجــاة 

وقلــة مــن الفلاحــين والفلاحــات الآخريــن رهينــة لفتــح المجمــع المــائي لصنبــور المــاء يعمــد الفلاحــون الأكــر حجــما 

ــار عميقــة برخــص أو دون رخــص. فعــى بعــد بضعــة كيلومــرات وأمــام دفــق المــاء  والأوفــر حظــا إلى حفــر آب

الضعيــف القــادم مــن شــبكات المجمــع المــائي لجــأ محمــد إلى حفــر بــر عميقــة يتجــاوز عمقهــا مائــة مــر لســقي 

هكتــارات الزيتــون التــي يمتلكهــا.

تقول أمرة :

هــذا الحيــف كــما تســميه أمــرة جعلهــم اليــوم مجــرد عمالــة رخيصــة في أراضي أجدادهــم يعملــون لمســتثمرين 

نجحــوا في أن يحولوهــا إلى جنــان لأنهــا توفــر لهــم المــاء الــذي لم يســتطيعوا هــن الحصــول عليــه. يــأتي في تقريــر 

محكمــة المحاســبات الســابق ذكــره أن 86% مــن المطالــب المقدمــة للحصــول عــى رخصــة حفــر بــر عميقــة تــم 

رفضهــا. وتعــود الأســباب إمــا لهبــوط منســوب المائــدة المائيــة بأكــر مــن 0.3م أو تجــاوز نســبة الاســتنزاف %130  

أو بســبب وثائــق منقوصــة.

 »في الوقت الذي يسمح فيه للمستثمرين بحفر الآبار في 

وقت وجيز تجد هي نفسها وآلاف النسوة مضطرات إلى بيع 

الأراضي التي ورثناها عن جدودهم مقابل مبالغ زهيدة لأنهن 

غر قادرات عى استغلالها كما يجب«.  
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في الختــام ، يظهــر بوضــوح أن التحديــات التــي تواجــه النســاء في الحصــول عــى المــاء تســاهم في تدهــور أوضاعهــن 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة خاصــة ممــن يعتمــدن عــى المــاء كمصــدر للدخــل الأســاسي، فتأثــر التغــرات المناخيــة 

مثــل ســنوات الجفــاف يزيــد مــن صعوبــة الوضــع، حيــث تجــد النســاء أنفســهن عالقــات بــين تحمــل المســؤوليات 

ــب عــى  ــكافي للتغل ــدرة المــوارد، دون حصولهــن عــى الدعــم ال ــة ون ــة والضغوطــات المناخي ــة والاقتصادي الأسري

ــأخذ  ــة تـ ــة والدولي ــة ضمــن السياســات العمومي ــة وفعال ــب اتخــاذ إجــراءات فوري ــات، مــما يتطل هــذه التحدي

بعــين الإعتبــار مقاربــة النــوع الاجتماعــي للتخفيــف مــن حــدّة التغــرات المناخيــة وضــمان توفــر المــوارد الأساســية 

بشــكل عــادل ومتســاوٍ لجميــع فئــات المجتمــع.

خاتمة

محمــد هــو رجــل ســبعيني متقاعــد يملــك بضعــة هكتــارات مــن الزياتــين، إضافــة إلى معــاش تقاعــد; المــروع 

بالنســبة لــه »شــغف وكيِــف« يؤكــد فرحتــه بالبــر فهــي لا تنضــب وفــق تقديــره وتكفــي حاجياتــه مــن الســقي 

فالمنطقــة تحتــوي عــى واحــدة مــن أهــم الموائــد المائيــة الجوفيــة في المنطقــة.

بالنظــر إلى أن تكلفــة حفــر الآبــار المرتفعــة التــي تتجــاوز 30 ألــف دينــار تقــول نجــاة أنــه ليــس بامكانهــا دفــع 

هــذا المبلــغ كــما أنهــا يمكــن أن تعــرض نفســها لعقوبــات ماليــة هــي في غنــى عنهــا.  نجــاة هــي واحــد مــن قلــة 

قليلــة مــن النســاء التــي تمتلــك منشــآت فلاحيــة حيــث لا تتعــدى مشــاركة النســاء في المشــاريع الفلاحيــة في تونــس 

3%  فيــما يمثلــن 80% مــن اليــد العاملــة الفلاحيــة. 

تبــين تلــك الأرقــام بشــكل واضــح حجــم التفاوتــات بــين النســاء والرجــال والــدور المحــدود الــذي تلعبــه النســاء 

مــا يجعــل مــن اســتفادتهم مــن المــوارد الطبيعيــة عــى غــرار المــاء خاصــة في ســنوات الجفــاف. فمــع إعــلان وزارة 

ــة  ــبكة الوطني ــر الش ــة ع ــرب الموزع ــاه ال ــتعمال مي ــر اس ــن  تحج ــارس 2023 ع ــة م ــية نهاي ــة التونس الفلاح

لإســتغلال وتوزيــع الميــاه في الأغــراض الفلاحيــة وجــدت آلاف الفلاحــات الصغــار أنفســهن في ورطــة وهــي تــرى 

محاصيلهــا لا تنبــت وماشــيتها تجــوع فيــما واصلــت المســاحات الســقوية الكــرى الاســتفادة مــن الميــاه الجوفيــة 

دون حســيب ولا رقيــب في أحيــان كثــرة.


